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    ﷽ 

 الزمن المعاصرضوابط السياسة الشرعية في 

  وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد صلى الله عليه وسلموالصلاة والسلام على رسول الله  الحمد لله

 مقدمة 

 فصو على هيئة ا، رُكّبياسة الشرعية، كلمة مركبة من لفظين، السياسة والشرعالس

 .وموصوف

يعني أن المصطلح يقصد به السياسة شرع، والموصوف هي السياسة. فالوصف هو ال

  بالشرع. المنضبطة

ح! نعم، لكن ما نراه مصطلليات النظر في الون بدهيات العربية، وأولقائل أن يقول، لكن هذا م

"الشرع السياسيّ" هو ما يعني ، والافتراء عليه، بأن يجعله هذا حالمصطلاليوم من تلاعبٍ ب

ضبطة السياسة المن هوالبدهية، ألا وهي أن موضوع هذا العلم  طةؤكد تلك الحقيقة البسين اجعلن

 ضبط بها!ياسة، لا الشرع الذي ينأو الشرع الذي يضبط السبالشرع، 

من  عددمن  يث،دأقصد العصر الح ا النكد هذا،عصرنفي ، مما رأينا هذا التأكيدقد أتى و

ه، كما على مراده، أو على مراد حاكمما يؤيد ما يدل يعمد إلى الشرع فينتقي منه الكُتاب، 

" الإسلام وأصول  شؤومالم كتابهق في زاالر عبد يعلبليمون! بدءاً اينتقي الليمون من بائع 

 كمال بر،كط الخلافة الإسلامية، علي يد الطاغوت الأد سقو، بع1924الحكم" الصادر عام 

وطاويط النت ، حتى صغار ر من ثلاثة عشر قرنا ونصف قرنأتاتورك، والتي دامت أكث

  ".الإسلامية تالهيكليا"ن هنا وهناك، في سراديب والظلامية، المنتشر

ع، ما بين مؤيد ومعارض. وأدى العديد من الزوابع والتواب كرنا،الذي ذ الكتاب ذاكوقد أثار 

مكن أن يجُازى ي، أقل ما منه. وهو، في نظري ب العالميةلأزهر، وسحاحبه من اصإلى فصل 

 الأثيم.  فتر  به هذا الم
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ديث، والذي بدأ منذ أيام الخائن محمد على باشا، ربيب الحقبة في تاريخنا الح تلكت وقد كان

عليها ما يقرب من  ى، التي مضالحقبة تلك، أقول كانت انجلترا، وامتد بشؤمه إلى يومنا هذا

 وأعنفها في الهجوم على الإسلام ومكوناته ومبادئه وشرائعه، بل ونبيه تالحقبا من أشد ،ينقرن

ت هدى طموضع المرأة في الإسلام، وأسقالكريم. فقد هاجم الداهية قاسم أمين  وكتابه صلى الله عليه وسلم

شعراوى وصفية زغلول حجابهما، معا، علناً، تأكيداً على تبني العلمانية الماسونية العالمية. 

لط بالنظام الربوي ك الأهلي، الذي بنُي على أساس ربوي، يختنالبد ريكما أسس محمد ف

رة، مصداقية القرآن ذاته، هاجم منافق العربية طه حسين، أعمى البصر والبصي العالمي. ثم

حين رفض فكرة وجود إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، تاريخياً، كما أعلن أن الثقافة 

ولى لصالح الثانية، لنتقدم ل علينا أن ندع الأبداً، بغربية أال الحضارة الإسلامية لا تتعايش مع

 الطريق الذي مهّدوعلى رأس هؤلاء كان الماسوني محمد عبده  ."ةالمتحضر"بين أمم الدنيا 

، 1راً بالأفغانيزو ودع، الميراني الرافضيلإجمال الدين اوسيدهمع حبيبه وخليله تلك الأفعال، ل

 س المحفل الماسوني في الشرق.ئير

الإسلام  دكرسيّ الخلافة، لتنهش في جس طة، كانت تغلى مراجلها، تنتظر سقوملكاخطة مت

نفسه، لا في التطبيق الخلافيّ، الذي كان بلا شك من أضعف ما يمكن وقتها، ومنذ تولى محمد 

 على عرش مصر. 

، فأوهنت سلاملإاالحركات الهدّامة التي نالت كلّ منحى من مناحي ولسنا بصدد رصد 

نكرُ فضلها من ة التي لا يُ نيم تلك الضربات الغادرة، رغم الجهود المضسقط أما مفاصله، حتى

 أبو ، صاحب المنار، والشيخ محمدمحمد رشيد رضاالإمام وثال محمد صادق الرافعي، أم

، والعلامة محمد قطب يهوأخ بطثم الشهيد سيد ق ،فضل الجيزاوي شيخ الأزهر آنذاكال

 أرضالشيخ محمد إبراهيم مفتي ود شاكر، محملعربية علامة اه يخد شاكر وأث محمالمحد

كثير منتشرون في  وغيرهم والإمام المودودي، الحرمين، والشيخ السعدي المفسر الجليل،

 عيم "الليبرالية"د. لكن الهجمة كانت قوية شرسة، فعملت عملها في تبأسرهاالرقعة الإسلامية 

                                                           
  دار الفرقانها طبعة وبعد 61، ص نظر نحن والحضارة الغربية د محمد محمد حسينا  1
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مع تولى ل الدين عن الدولة، الذي جاء ، وتحولها للعلمانية الحاكمة وفصبالذات في مصر

  العسكر حكم مصر.

، ليةموجات أخرى تاظهرت الإسلام. لكن الفكريّ في نظرية الحكم في  التحول خهذا عن تاري

ومن بعدها  كي للعراق،لأمرياالغزو  ظهر في أعقاب ماأولها، ساسية، جة الهدم الأولى والأومل

رك السياسة، أو أرادت، ولم . والثانية على يد جماعلات "إسلامية" دخلت معترة المصريةالثو

 .تفُلح

لتي ة فهم الخلفية اما أراه من أهميالتاريخية، ل التقدمةهذه  فيوليعذرني القارئ في استطرادي 

 ح وجلاء.الأوضاع التي نعيشها اليوم، ومعرفة ما أفرزها، وما تبعها، بوضو بنيت عليها

، المعروف بحرب الأول للعراقالأمريكي  الهجوموكانت الموجة الثانية، الي جاءت في أعقاب 

، من أتباع 2ربيع المدخليّ محمد ة اسمه سعوديجامعة مدرس في ج الأولى، من أتباع الخلي

ل. وهذا الرجل الخبيث، قد خرج ببدعة نكراء، وهي أنه لا يمكن محمد الجاميّ اليمني الأص

ون، لأي سبب، إذ هو ظل الله في الأرض! وتبعه على ذلك أتباع كثيرالخروج على الحاكم 

ة، هي دفي كلمة واح السياسة الشرعية ولخصوا، ة الإسلاميةدرقصوا على أنقاض فكرة الوح

وقد أعانهم على هذا البيت الحاكم من آل سعود، . !ديا أو نصرانيا"لو كان يهو"اتباع الحاكم و

 بطبيعة الحال.

 خدمإلى  ، أتباع ياسر برهامي،ول أتباع السلفية المزعومةثم لما جاءت الثورة المصرية، تح

 عشرين باباً. لعوا الربقة من عليه وعادوا عليه، وخ اوأحذية للحاكم، فوالو

لمخبر والجوهر، ديثة، تولى كبرها، جماعات "إسلامية" المظهر، علمانية االح موجة الثانيةوال

ولحقت بهم  المنكوسة. المصريةوالجماعة الإسلامية  ،النهضة التونسية ةمثل الإخوان، وجماع

ودعمهم شيخ معمم، سبق أن ! ة تحرير الشام، بزعمهمئائل قتالية في سوريا على رأسها هيفص

                                                           
http://tariq- بموقعنا راجع بحثنا "البيان الجليّ في فضائح المدخليّ"  2
-t/ar/post/72958/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86abdelhaleem.ne
-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%8A 

http://tariq-abdelhaleem.net/ar/post/72958/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%8A
http://tariq-abdelhaleem.net/ar/post/72958/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%8A
http://tariq-abdelhaleem.net/ar/post/72958/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%8A
http://tariq-abdelhaleem.net/ar/post/72958/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%8A
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هة الأخرى، جإبان حرب الجزائر في التسعينيات، ثم تحول إلى الو نان من أشد المتطرفيك

  عمر محمود الفلسطيني.هو  عيا ضرورة التجديد،دم

قع هة إسلامية، تبرر وترك، تسير مسار الديموقراطية الغربية، بناتصارت كلّ تلك الجماع

يرُفع كون له قائمة تلها، باسم السياسة الشرعية. وهؤلاء ليس من بينهم عالم واحد، يمكن أن 

 عليها لواء ادعاءاتهم.

غى الحكم بالشريعة، وبين صارت، إذن، السياسة الشرعية، تدور بين من ألغاها بالمرة، حين أل

 ا، وتدثر بالإسلام شكلاً، خجلاً من ماضيه.من أراد العلمانية موضوع

 م فيه ضوابط،، ندوّن فيه مقدماتٍ ونرسالموضوع الجليل اهذ منابع نردمن هنا أردنا أن 

 قع الحاليّ واحتياجاته.وامراعين ظروف الماء سلفنا الصالح، مستقاة كلها مما دونه عل

نظرات في ، أنني قد دونت في هذا الأمر من قبل، في بحث بعنوان "ويجدر بالذكر هنا

حيل ، وأذا المقامذاك البحث، بما هو ملائم لغرض هعين بما وضعت في أست. فس"النمكين

 .حيث لا يسُتحسن التكرارالقارئ إليه 

 ،ابأبو ثلاثةا إلى ننقسم عملنا هوسي

 .في إثبات أن الخلافة، ومناصب الحكم ضرورة من ضرورات الشريعة الأول الباب

 نى بكيفية قيام الدول ثم انحلالها.عيُ الثاني  الباب

في عيين ، وعلى التفي ضوابط السياسة الشرعية التي تقوم عليها وبها تلك الخلافةالباب الثالث 

  ة.الإسلاميّ  الدولةفي  أعمال السياسةفية اختيار الهياكل التي تقوم بكي

 والله المستعان
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 مسلم لها.كم الالجزء الأول: في إثبات ضرورة الخلافة وانتصاب الحا

، في كافة يعات إلهية، تحكم التصرفات الإنسانيةسلام قد جاء بتشرمن المعلوم أنّ الإ (1)

، المرجعية الحاكمة لله تعالى على البشر. فقد مجالات الحياة، ومنها، بل على رأسها

م، تجعل الحكم لله، عرض الكتاب الكريات انتشرت في جاء ذكر توحيد الشرائع في آي

 ه لا شريك له.د، كما أن النسك والشعائر لله وحلله والولاء

بيق الشريعة في حياة الناس، أو بالأحرى توحيد الشرائع، طالمرجعية الإسلامية في الحكم وتو

 جادل.م فيهايحاجج أو  ،من أن يدلّ عليها دال  هي أكبر وأوضح 

 وليس يصح في الأذهان شئ *** إذا احتاج النهار إلى دليل

 40يوسف  ال تعالى "إن الحكم إلا لله"ق

بينهم بما أراك الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما  احكموأن وقل تعالى "

 49المائدة  ل اليك"زأن

حرجا ما  بك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدواوقال تعالى "فلا ور

 65النساء  يما"قضين، ويسلموا تسل

 50المائدة  وقال تعالى "أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون"

 44المائدة  ؤلئك هم الكافرون"الى "ومن لم يحكم بما أنول الله فأعوقال ت

 54الأعراف  وقال تعالى "ألا له الخلق والأمر"

 ، بلا مبالغة.القرآن ربعردنا سولو ذهبنا نتقصى تلك الآيات ل

زوجية من زواج وطلاق وخلع يات الأحكام الشرعية، سواء في العلاقات الآب قد احتشد القرآنف

هبات والقروض والعرايا، أو في أحكام البيع واريث والار، أو في أحكام الميلاء وظهوإ
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في  كذلكوهو موضع السياسة الداخلية. ود على جرائم معينة، دأو في الح، ابالروالشراء و

الصلة  ديدومعاملة الأسرى، وتح، ر الإسلام أو دار الحربالمسلمين، سواء في دامعاملة غير 

وع العلاقات وهو موض، وبراءً  فة، ولاءً حياة المختلي مجالات السلمين وغيرهم فمبين ال

  الدولية أو السياسة الخارجية.

على وجه  وم،يقلا ل على أمر رئيس، هو أن الإسلام دكلّ هذه الآيات والفرائض الإلهية، ت

كلها، وتطبيقها بين الناس، وإلا كان تنزيلها لضرورة، إلا بنظام يضمن تنفيذ هذه الأحكام ا

 ، مثل على عبد الرازق وأمثاله.به إلا زنديق كافر لوقعبثاً، لا ي

ً ممن يقول أنّ الإسلام لم يأت بنظام للحكم،  وأعجبُ   يذاالماً، أو حتى تلمع أو كيف يكون شيخا

 ! معاهد الشرعيةد البأح

ورة إقامة نظام حكم ضر دقلية الشرعية، التي تؤكقية العطنب تلك الحقيقة البدهية المنإلى جاف

السياسة الداخلية  مرالتي هي في نهاية الأو، ة الدين، الذي يشمل كلّ تلك الأحكامامقإسلاميّ لإ

 الشكل، يبين فيه عدد أن يضع نظاماً محدد له لم يكنلبلاد المسلمين، فإن الإسلام  والخارجية

مدن ، وقيادات الالوزراء والأمراء، ورتب قيادات الجيوش زارات، وأعدادسماء الوأو

مع تغير ، واختلاف عاداتهم واحتياجاتهم من شؤون الناس مما هو من والمحافظات .. الخ،

يكون الأمة في المدينة، حتى لا في إدارته لشؤون  صلى الله عليه وسلمبهذا التزم نبينا الحبيب المكان والزمان. و

 من بعده، لا فكاك منه. لزاماً لإتصرفه 

،  عنهمارضي الله ركذلك جاءت سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، أبا بكر وعمو

لإمامة في الناس، سواء ورة اختيار من يقوم بأعباء الحكم واد في ضرفة، تتحال مختلبأشك

طريق التصفية من بين قائمة من تعيين الحاكم رأسا عن طريق أهل الحل والعقد، أو عن ب

 د. مرشحين، بواسطة أهل الحل والعقال

الله يفة رسول سلمين وخل، إمام المة وجود الحاكم العاممشترك هنا، هو ضرورالجامع ال (2)

دَاوُودُ إ نَّا جَعَلْنَاكَ  يا" داوود عليه السلام ط، كما أوصى ربناقسبين الناس بال مليقو ،صلى الله عليه وسلم
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لَّكَ عَن سَب يل  اللَّّ  خَل يفَةً ف ي َّب ع  الْهَوَىٰ فيَضُ  ص  "الْأرَْض  فَاحْكُم بيَْنَ النَّاس  ب الْحَقّ  وَلَا تتَ

نصاً، ودعاه إلى تطبيق  خليفة"" عليه السلام داوود النبي ه وتعالىفسمى الله سبحان .22

ما شرعه الله من عدل بين الناس. فيكون عقلاً وشرعاً، بطريق الأولى أن يكون 

ثر تفصيلا كرعية المكلف بها المسلمون، والتي هي أشبق الأحكام الطللمسلمين خليفة، ي

الناس ، يحكم أن يكون لهم خليفةبمير داوود عليه السلام، ان في مزاكمئات المرات مما 

ن يحاول إثباته، كما يخجل الرجل من أمرء من نفسه يخجل الهذا بدهيّ  .المصلينم ؤيو

 ن!يوأذن اأنفن ويإثبات أن الإنسان له عين محاولة

ً  صلى الله عليه وسلم على عبد الرازق المزجاة، من أن الرسول حجة أمثالف وأنه لم  في المدينة، لم يكن حاكما

اجن، مكشكلٍ للحكم، هو عبث  ،الخلافةب تلم يأ الإسلام وأن يبين نوع الخلافة وأشكال الحكم،

 ، أو أخذه مأخذ الجدّ.يهلإالالتفات لا يصح 

فإن قال قائل، فلم لا يقوم في كل رقعة من الأرض حاكما يدير شؤونها، ولا يكون اسمه 

ت راية حت مسلمينإن الإسلام يدعو إلى توحيد الفم! خليفة!؟ قلنا، هذا من التنطع والبرود السقي

!؟ ثم ألم ير الناس طرت في عقل مجنون ضالٍ لفكرة خ ابأيديننحن بتمزيق أنفسنا  موة، أفنقدواح

ريكا مدة، كما في أ، دعما لفكرة الوح"ها إلى "الفيدراليةاتجهت كل ديثدول الغرب الحكيف أن 

 أربعة عشر قرنا، ةدأقام نظاماً للحكم، صلح م ابموروبيّ. فإذا جاء الإسلام وكندا والاتحاد الأ

 هدمه وتحطيمه!إصلاحه وتقويمه، بل ، لا بنيانه فنقوض

إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا  "إمارة السفر في  صلى الله عليه وسلم أمر رسول اللهاسمع قول رسول الله ثم 

مة وأحكام شرعية وجب القيام سفر يطول ويقصر، فما بالك بأمر أفإن كان ذلك في  .3"مأحده

به فهو واجب"، ومن باب "قياس  واجب إلاب من باب "ما لا يتم البها، أفلا يكون هذا واج

"؟كما في قوله تعالى "ولا تقل لهما أ "الأولى  فَّ

                                                           
أعتقد أنه حسن صحيح ئ الحفظ، لكن سية وهو جلان وضعفه العقيلي، وابن لهيعكروايته عن محمد ابن عروي بعدة طرق فيها مقال  3

 عمر وابن مسعود رضي الله عنهما.وي موقوفا على ور.لبانيبمجموع رواياته، وقد صححه الأ
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 ولا سراة إذا جهالم سادوا  لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم

يهم ومدنيهم، على أن يولوا أميراً، عقب وفاة رسول ثم كيف اجتمع الصحابة كلهم جميعا، مكيّ 

كافة  دبسويعات؟ أليس إجماعهم لا ينُقض عن ليه وسلمالله عصلى  –هو وأمي بأبي  –الله 

                   الغالب الأعم، ليسوا من المسلمين؟عند  –مين إلا الروافض، وهم علماء المسل

عرف وجوبه في الشرع بإجماع  الإمام واجب قدثم إن نصب يقول ابن خلدون في مقدمته "

إلى بيعة أبي بكر رضي الله عند وفاته بادروا الصحابة والتابعين، لأن أصحاب رسول الله 

 4"إليه في أمورهمعنه، وتسليم النظر 

فإذا تقرر وجوب نصب الإمام فالذي صار إليه جماهير ويقول إمام الحرمين في الغياثي "

النصب مستفاد من الشرع المنقول غير متلقى من قضايا العقول وذهبت  وجوب نالأئمة أ

 5"شرذمة من الروافض إلى أن العقل يفيد الناظر العلم بوجوب نصب الإمام واستقصاء القول

إقامة ن أكذلك، هو نه في كتاب التمكين دثنا عومما يجدر الإشارة اليه هنا، وقد تح (3)

يدين عي بذاته أن تكون كافة البلاد التي تنصيب إمام أو خليفة أو حاكم، يستدحكومة و

مل، ويقوى الجسد، ، ويجتمع الشالكلمة د، حتى تتوحانهطأهلها بالإسلام خاضعة لسل

الكتاب لطانه. وهذا معنى "أمة" في يتوفر الأمان في كافة البلاد التي تقع تحت سو

ة، لا بلدان دعالى "كنتم خير أمة أخرجت للناس" يعني أنها أمة واحت ل اللهفقووالسنة. 

 .6"فأقول يا رب أمتي أمتي" دليل على نفس المعنى صلى الله عليه وسلم الحبيبول قومتفرقة متشظية. 

 من "استقلال"قومية والعلمانية والوطنيات الخدّاعة، ما ما نرى اليوم، وما يدعو إليه أهل الأ

نجح في لاستعماريّ، الذي أثار النعرات الجاهلية، وفهذا من صنع الفكر الها، كل بلد بأه أهل

ريق إنشاء ما يسُمى "الجامعة طة عن د، ثم راح يوهمها بالوحدة "فرق تسد"تفتيت الأمة بقاع

 كريسوهذه الجامعة في حقيقة الأمر هي مجرد ت، والحظ "العربية" لا "الإسلامية". ربية"الع

                                                           
 صر نهضة م ،الثالثة طبعةال، 579ص  2عبد الواحد وافي، مجلد  علىد ، بشرح مقدمة ابن خلدون  4
 وةطبعة دار الدع 56ص   ينيانظر غياث الأمم في التياث الظُلم، للإمام الجو  5
 نهك رضي الله ععن أنس بن مال 482ص  13ج في كتاب التوحيد، رواه البخاريساعة، من أحادي الهو جزء من حديث طويل  6
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أخضع وأذل هو من عضا، ويتنافسون في، يعادي بعضها بميةت قورة التفرق إلى دويلاكلف

 لمستعمر الغربيّ.ل

 ،، يتضمنثم نقطة أخيرة أودّ أن أشير إليها هنا، وهي أن "السياسة الشرعية" مصطلح  واسع

المقيمين ليات، و، وولاة البلدان أو المحالوزراء تعيين خلافة أو الإمامة، شرائطإلى جانب ال

سيير بشكل الحكومة التي يقوم بت هالعلق كتتلحسبة، وغير ذلك من مهام على الدواوين، وا

ت وطريقة حكوماحسب ما أداه إليه نظر أسلافنا المتناولين لهذا الأمر، من حيث شكل الالبلاد، 

 تنظيم الدولة أو الخلافة.

، الشرعية في عصرنا الحاليّ السياسة بيقات طذ باحث في ته من الخطأ البيّن أن يأخلذلك، فإنّ 

، واتساع ع الوزارات والأعمالوت مستجدات في تنب، إذ استجدّ فياًّ من تلك الكتحر

 ،والقضاء وأحكامه، والعلاقات الدوليةش، وترتيب الجيودرجات النيابة، الاختصاصات، و

 وهكذا. ...  ة( وأحكام الطوائف الممتنعالعهدأو الحرب، أو ديار المختلفة )دار الكفر، حكام الوأ

من  ي تصوراتنا للحكومة الإسلامية، دون الرجوع لتك الكتب،نبنالخطأ البيّن أن فإنه من كذلك 

 وحضارتها، وخلفيتها التاريخية.  هي وليدة الثقافة الإسلاميةحيث 

القرن الثاني الهجريّ، بعد أن استقرت الدولة العباسية منذ وتذخر المكتبة الإسلامية  (4)

بعدد كبير من كتب العلماء والأئمة في باب السياسة الشرعية والطرق الحكمية، ولى الأ

، الخراج"، ولعله أولها"أبي حنيفة في ، صاحب أبي يوسفدد ضخم من العلماء كلع

غير وما ورد في مقدمة ابن خلدون،  راء،يعلى الف أبيوالماوردي وم والقاسم ابن سلا

ً  ،يةموسوعات الفقهالما جاء في  أو غير ذلك من  يةولاتحت كتاب الجهاد أو ال مبوبا

 ة، وغير ذلك كثير.للسرخسي والمغني لابن قدام طوالمبسو للشافعي الأمك ،الأبواب

ما يمُثل للماوردي أفضل  "طانيةوالأحكام السل"للجويني،  "غياث الأمم"ويعُتبر كتاب 

        ة نضجه واكتماله.نتب هذا العلم في مرحل
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، يث تحُفظ الثوابت التي تتعلق بالضرورات العقلية والشرعيةمتسع  للنظر، بح لكنّ الأمر فيه

 حيح معا.ل الصقالنابعة من العقل الصريح والن

 كن حصرها فيما يلي:الثوابت يم تلك أن أحسبُ و (5)

انها ما طجوب تعيين إمام أو خليفة أو حاكم، على الدولة المركزية التي يدخل تحت سلو .1

 ير.غبلد واحد لا في حكم الإسلام، وإن بدأت ب دخل من بلداني

عة ب والسنة وأحكام الشريعلى الكتا اقائم وجوب التمسك بأن يكون حكم البلاد .2

حيث أن ذلك هو  الأعلى والأوحد، ودستورها ،ومصدرها الوحيددها، التفصيلية وح

مصادر  د" أو أح"المصدر الرئيسيدون تلاعبات ، جوهر التوحيد وعلامته الظاهرة

فإن انحرف الخليفة  فرة المشرعين والحكام في عصرنا هذا.كالتشريع، كما يتلاعب به 

خلعه ه، ووجب ة لشرائع الإسلام، سقطت بيعتأو الإمام عن ذلك، بتشريعات مخالف

 وجوبا عينياً على كلّ مسلمٍ، حسب القدرة والطاقة.

التي يتمتع بها الإمام، من حيث الخلق والتقوى وجوب الحفاظ على الاشتراطات  .3

والعلم  عقلية،لصحة البدنية والاورة اليد والحرص على مصالح العباد، هاطوالتدينّ و

حدّ  وليس بشرط، هو مشوع وما هو موضوعمنحه التمييز بين ما بالشرع علما ي

لترفه ت إليها عوامل الفراغ وا، جرّ دون ما يتعلق بشروط أخرىلق، طالاجتهاد الم

والتقليد، التي سادت في بعض مراحل حياة الأمة، وأثبتها بعض علمائها،  والمحاججة

  بخروج البعض عن، فرفض الكلّ فأخذها علينا من في قلبه حقد  أصيل على الإسلام

من اثنين  باختيار إمامطق، ومنها ما وضعه البعض من شروط تتعلق العقل والمن

 رة. هوساووا في الصفات المشروطة المشت

، أو الجنائية في الأحوال الشخصيةأن يتقيد القضاء بأحكام الشريعة في تناول القضايا  .4

يقع تحت أو  ،ماملإبة ااقرة. وأن يظل القضاء مستقلاً لا يخضع لدنية أو العامأو الم

 طانه.سل

خيار بقتين من طوالتي تقوم على  ( الإمام،بيعة )تعيينترشيح و ةيلهيكحفاظ على لا .5

تيار جعل اختديثة، التي الح المفاهيمتجنب وب جووالتي سنناقشها بعد، و ،ينالمسلم
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م في كَ و الحَ مين، هار وفساق وعهّار ومجرفه، من مسلمين وكالشعب، بكافة أطياف

، والتي هي على النقيض من معنى طية، وهي ما يعُرف بالديموقرااختيار الإمام

حسب معطيات الوضع  للتطبيق ه متسعكيفيات، ففيالأما تفاصيل  الشورى الإسلامية.

 .صرالقائم في الع

، بين ما كان، وما هو قائم، حسب الاحتياجات أما ما عدا ذلك، فيمكن التخيير فيه والتخيرّ

نا دما قيّ لتّ متف، بشرط عدم مناقضته لتلك الثوابت، أو غيرها مما قد يكون قد الواقعية للبلاد

 هنا. 

ثابت الأول، لا حاجة مسلمات عقلية وشرعية، كالى، فهي بعة الأولثوابت الأرفأما عن ال

 للبحث فيه. 

مباحث التوحيد في  مراجعتهمحلّ فعقيدة والتوحيد، الب يتعلقما الثاني، وهو  الثابتما أو

 . والعقيدة

ً وهي ثابتة عقلاً وشرثر تلك الشروط، أما الثابت الثالث، فقد نصّ العلماء على أك ، من عا

سارع بالقول هنا، أنه أباب المصلحة العامة، إلا ما كان فيه خلاف في شرط القرشية، و

، أو حالياً، من حيث أن البيعة تنعقد لمن ماليو يتعذر دشرط ثابت في الحقيقة، لكن تطبيقه ق

أن يكون في تلك البلاد  هم في البلد التي استولى عليها المسلمون أولاً، ولا يمكن ضمان

خلف هو إقامة الإمام( بتو) لصقرشي  تتحقق فيه الصفات، وتنعقد له بيعة، فلا يسقط الأ

 ، وشرط من شروطه.فرع

بدر  لقاضي"تحرير الأحكام" لكتاب مثل  قضاءلت الرابع، فتفصيله في كتب اثابأما عن ال

وقد  .(751ت ) مابن القيشمس الدين ل رق الحكمية"ط"الكتاب ، أو (733)ت  جماعة بن دينال

الشيخ الفاضل د هاني السباعي عدة دورات مفيدة في القضاء الشرعي، فليرجع إليها  سجل

 من أراد.

 ديث عن الثابت الخامس، وهو موضوعنا فيما يأتي من بقية البحث إن شاء اللهالح وسيكون

 م الدول وانخسارها.عن قيا، عقب أن ننتهي من الجزء الثاني، تعالى
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